
احذر.. الغزاة قادمون!
, كتوبر كتبه معتز حسانين |  أ

الغــزاة قــادمون، ولكنهــم ليســوا أي غــزاة، إنهــم فضــائيون، وقــادمون مــن أمــاكن بعيــدة ومظلمــة في
الفضاء، ولديهم هدف واحد وهو استعمار كوكب الأرض، واستنزاف موارده، أو أخذه كوطن جديد
لهم بعد دمار كوكبهم الأصلي، ولكن هذا يعد بمثابة أخبار سيئة للبشر، فالغزاة لا يريدون مشاركة
الأرض مـع غيرهـم، وبالتـالي وقبـل اسـتعمارهم للأرض لا بـد مـن فعـل أمـر واحـد وهـو القضـاء علـى

البشر وحضارتهم، نعم، إنها أخبار سيئة وتحمل بين طياتها فناء البشر.

تعد تيمة الغزاة الفضائيين واحدة من أشهر التيمات الفرعية لأدب الخيال العلمي، وقد ساهم بحد
كــبير هربــرت جــو ويلــز بروايتــه الناجحــة آنــذاك “حــرب العــوالم ” علــى انتشــار هــذا النــوع مــن
يـــة البريطانيـــة يـــة للإمبراطور كـــثر، كمـــا كـــانت الروايـــة تعـــد بمثابـــة مرجـــع وإحالـــة رمز كـــثر وأ الأدب أ
واســتعمارها للعديــد مــن البلــدان، وقــد قــام المخــ أورســون ويلــز بتحويلهــا لمسرحيــة إذاعيــة في عــام
يـة عـن غـزو مريخـي حقيقـي يرًا إخبار م، وقـد كـانت مـن قـوة الإقنـاع حـتى ظنهـا الكثـيرون تقـار

وهو الأمر الذي أسفر عن موجة ذعر حقيقة بين الناس.

كما قام أيضًا عدد من كتاب القرن العشرين بكتابة قصص قصيرة وروايات تنتمي إلى هذا النوع ترمز
إلى تخوفاتهم في أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي مثل “سادة
الدمى Puppet Masters” لـ روبرت هاينلاين، و”من يذهب لهناك Who Goes there” لجون.
دبليــو. كامبــل، والــتي قــام جــون كــانبنتر بتحويلهــا لفيلــم بعنــوان “الــشيء The Thing“، وربمــا لهــذا

السبب لا يأتي الفضائيون في سلام.

في القائمة التالية سنعرض  من أشهر أفلام الغزو الخارجي:
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War of the worlds حرب العوالم

“لم يكــن أحــد ليصــدق أن في بــدايات القــرن الواحــد والعشريــن، أن عالمنــا كــان مراقبًــا بواســطة كائنــات
تفوقنا ذكاءً، وبينما انشغل البشر باهتمامتهم المتعددة، كانوا يراقبوننا ويدرسوننا بنفس الطريقة التي
يقوم بها البشر بواسطة الميكروسكوب بمراقبة الكائنات الدقيقة التي تنتشر وتتكاثر داخل قطرة الماء،
ــة ــوكب الأرض واثقين مــن هيمن ــى ك ــرضى عــن النفــس، عــاش البــشر طــولاً وعرضًــا عل وبمنتهــى ال
يتنـا علـى هـذا العـالم، ولكـن عـبر هـذا الفضـاء الفسـيح  كـانت هنـاك كائنـات أرقى ذكـاءً ولكنهـا إمبراطور
بـاردة الإحسـاس لا تكـن تعاطفًـا مـع الأرض، وإنمـا تنظـر لكوكبنـا بعيـون ملؤهـا الحسـد وهـي تنسـج

خططها في خطوات وئيدة واثقة ضدنا”.

تعد هذه جملة الافتتاحية في هذا الفيلم، مقتبسًا عن الرواية الكلاسيكية لهربرت جو ويلز، ومن
إخراج ستيفن سبيلبيرغ، ومن بطولة توم كروز وتيم روبينز.

تــدور أحــداث الفيلــم حــول راى فيريــر وهــو أب مطلــق تــم إبعــاده عــن أبنــائه، تقــوم زوجتــه السابقــة
يبــة في يــارة أهلهــا في بوســطن، وسرعــان مــا تبــدأ أمــور غر بإحضــار أولاده إلى منزلــه لــكي تتمكــن مــن ز
كثر من مرة، ثم يأتي الهلع من الأسفل، ماكينات الحدوث، تغير في الطقس، برق يضرب نفس المكان أ
يــة في كــل مكــان، وهنــا يبــدأ الغــزو. يحــاول راي إنقــاذ أبنــائه ضخمــة بثلاثــة أرجــل، تطلــق أشعــة ليزر

وإخراجهم بعيدًا عن الخطر الداهم.

Mars Attack! 1996 يخ هجوم المر

 لقد أتينا في سلام!



المريخيــون الأكــثر طرافــة والأكــثر رعبًــا الذيــن يمكنــك أن تقــابلهم علــى الإطلاق، الفيلــم مــن إخــراج تيــم
برتون وبطولة جاك نيكلسون، وهو مقتبس عن سلسلة بطاقات تبادل تحمل نفس الاسم صدرت

في الستينات.

يعـــد الفيلـــم أحـــد أفلام الخيـــال العلمـــي الكوميديـــة القليلـــة وإن كـــانت كوميـــديا ســـوداء ممزوجـــة
.Men In Black بالسخرية السياسية وربما لا ينافسها في هذا النوع غير سلسلة

كثر مكرًا، فعند استقبال السفير المريخي يبلغ تدور أحداث الفيلم عن غزو المريخيين للأرض، ولكنهم أ
البـشر بتلـك الرسالـة “لقـد أتينـا في سلام”، فيطلـق أحـد الحضـور حمامـة كرمـز للسلام بين المـريخيين
ية وقتل والأرضيين، ولكن بالنسبة للمريخين كانت هذه الحمامة سببًا كافيًا لإخراج أسلحتهم الليزر

الجميع.

Edge of Tomorrow 2014 حافة الغد

مقتبسًا عن سلسلة روايات ومانغا يابانية بعنوان All you Need is kill لهيروشي ساكورازكا، يأتي
واحــد مــن أفضــل أفلام الخيــال العلمــي في الســنوات الماضيــة، مــن بطولــة تــوم كــروز وإيملــي بلانــت،

وإخراج دوج ليمان.

تــدور أحــداث الفيلــم حــول غــزو فضــائي حــدث للأرض مــن قبــل كائنــات تــدعى الـــ Mimics لتضــع
قبضتها على أغلب قارة أوروبا، ولكن بطريقة ما تمكن البشر من إيقافهم عند القناة الإنجليزية.

يقوم توم كروز بإداء شخصية الرائد “ويليام كيج”، وهو ضابط علاقات عامة بدون خبرة قتالية إلا أنه
يجــبر مــن قبــل رؤســائه علــى المشاركــة في عمليــة واســعة النطــاق – أشبــه بإنــزال نورمانــدي في الحــرب



العالمية الثانية – لدحر الفضائيين.

ولافتقاده لتلك الخبرة يموت في القتال إلا أنه يعود للحياة مجددًا ويجد نفسه عالقًا في حلقة زمنية
Time loop، يحاول ويليام استغلال تلك الميزة لهزيمة الكائنات الفضائية.

 Pacific Rim 2013 حافة الهادئ

هذه المرة يبدأ الغزو من مكان مختلف ومغاير لكل التوقعات، فالفضائيون لا يأتون من السماء في
ســفن ضخمــة بحجــم المــدن، أو عــبر أعمــدة مــن الــبرق ليهبطــوا إلى بــاطن الأرض ليركبــوا آلات الــدمار
الخاصــة الــتي قــاموا برزعهــا منــذ آلاف الســنين، لا، هــذه المــرة يــأتي الغــزو مــن المحيطــات، مــن المحيــط

الهادئ، حيث تتكون بوابة بين الأبعاد تربط بين كوكب الأرض، وعالم الفضائيين الغزاة.

كــايجو – وهــي كلمــة يابانيــة تعــني الــوحش – هــو المصــطلح الــذي تــم إطلاقــه علــى تلــك الوحــوش
الفضائية الضخمة، وربما يكون السبب في إطلاق ذلك المسمى هو أن تصاميم الوحوش هي أقرب

يلا اليابانية القديمة. لوحوش أفلام غودز

تــدور أحــداث الفيلــم في المســتقبل في إطــار خيــال علمــي يجمــع مــا بين وحــوش الفضــاء “الكــايجو”،
ومقاومــة البــشر لهــا، ونظــرًا إلى أنهــا ضخمــة بحــق، فكــان علــى البــشر أن يخترعــوا شيئًــا مــا يجابههــا
بفعاليـة، وهنـا جـاء سلاح اليـاغر – الصـياد – وأقـرب توصـيف لهـا آلات محاربـة ضخمـة وهـي تعـرف

بالميكا.

الفيلم من إخراج ديل تورو، وقام بكتابته بالمشاركة مع ترافيس بيكهام، ومن بطولة تشارلي هونام
. وإدريس إلبا، كما أنه من المتوقع صدرو جزء ثاني له في عام

The 5th Wave 2016 الموجة الخامسة

لعل رواج ونجاح سلاسل روايات اليافعين والأفلام المقتبسة عنها مثل ألعاب الجوع وراكض المتاهة
يــكي هــو مــا دفــع بــالمنتجين إلى شراء حقــوق روايــة الموجــة الخامســة، وهــي روايــة للكــاتب الأمريــكي ر

يانسي.

ومثل تلك الفئة من الأفلام لا بد من أن يكون هناك خطًا عامًا رومانسيًا، فبدلاً من مصاصي الدماء
،Others أو المذئوبين، يتم استبدالهم بكائنات فضائية، وهو ما يتم تعريفهم في ذلك العمل باسم



وبالرغم من ذلك إلا أن الفيلم يأخذ منحى مختلفًا عن نوعية أفلام اليافعيين، فهنا البشرية تواجه
خطــر الفنــاء الكامــل مــن قبــل غــزو فضــائي، ولعــل مــا يميز الفيلــم أيضًــا هــو إدراجــه لفكــرة “خــاطفي

الأجساد” التي غابت كثيرًا عن سينما أفلام الخيال العلمي في الفترة الأخيرة.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت للفيلم، إلا أنه تمكن من تحقيق نجاح جماهيري، وإيردات تصل
إلى  مليون دولار.

الفيلم من إخراج جي بلايكسون وبطولة النجمة الصاعدة كلوى مورتيز.
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